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وديع محمود العرابيد

ــتـــال  ــع قــــطــــاع غـــــــزة لـــاحـ يـــخـــضـ
ــلــــي المـــبـــاشـــر مـــنـــذ عـــام  ــيــ الإســــرائــ
ــــت  ادّعـ  ،2005 ــام  ــ عـ ــنـــذ  ومـ  ،1967
إسرائيل الانسحاب منه، لكنها ما تزال قوة 
ــا للقانون الــدولــي. ومــنــذ 2006، 

ً
احــتــال وفــق

ا عليه، أدّى مع 
ً
فرضت إسرائيل حصارًا خانق

عــدوان عسكري وممنهج  تزامن معه من  ما 
الاقتصاد، وتفتيت سبل  إلى تدمير  ومنظم 
عــيــش الــســكــان ووســـائـــل الإنـــتـــاج. وتستمر 
المستمرّ  والــعــدوان  الحصار  هــذا  انعكاسات 
في إلحاق أضرار إنسانية وجسدية ونفسية 
عــلــى الـــســـكـــان بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق. تقصد 
إســرائــيــل مـــن هـــذه الــســيــاســات الــتــحــكّــم في 
الـــنـــشـــاط الـــيـــومـــي لــلــســكــان وإشـــغـــالـــهـــم في 
ا عن أسباب الرزق 

ً
هموم الحياة اليومية بحث

والعيش والحياة وسط أزمة إنسانية خانقة 
وبــنــيــة تــحــتــيــة لـــم تــعــد تــمــتــلــك الـــقـــدرة على 
 قدرتهم على الصمود 

ّ
الإنــعــاش، بهدف شــل

والمـــقـــاومـــة. أدّت هــــذه الأوضــــــاع بــمــنــظــمــاتٍ 
ــم المـــتـــحـــدة إلــى  ــ أمـــمـــيـــةٍ عــــديــــدة، أبــــرزهــــا الأمـ
الــتــحــذيــر بـــأن اســتــمــرار ســيــاســات الاحــتــال 
بـــهـــذا الأســــلــــوب المـــنـــافـــي لــإنــســانــيــة يــحــوّل 
الــقــطــاع لمــنــطــقــة غــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة بحلول 
الــعــام 2020. يتجاوز عــدد ســكّــان قطاع غزة 
في  الاحــتــال  ويتحكّم  نسمة،  مليوني  الآن 
رقابة  نظام  ضمن  اليومي  حياتهم  أســلــوب 
محكم وواســع النطاق، بــات يُعرف بأنه أول 

»سجن مفتوح في العالم«.
والــحــال هـــذه، سيما مــع اســتــمــرار الانــقــســام 
السياسي الفلسطيني، وغياب استراتيجيات 
وطــنــيــة مـــوحـــدة لمـــقـــاومـــة الـــحـــصـــار، تــنــادي 
باتباع  عــديــدة  وتنموية  إنسانية  منظمات 
ــلــــة لـــاســـتـــجـــابـــة  ــكــــامــ ــتــ ــة ومــ ــلــ ــامــ آلــــــيــــــات شــ
لــأزمــات الناتجة عــن الــصــراع طــويــل الأمــد، 
 Triple( الثاثية  الــرابــطــة  نهج  أبــرزهــا  ومــن 
Nexus( أو نهج الإنسانية والتنمية والسام 
الــربــط بــن الإغــاثــة  )HDPNx(، والــتــي تعني 
والــتــنــمــيــة وبــنــاء الـــســـام. وهــنــاك إقــبــال من 
لدفع  والمــانــحــن،  الــدولــيــن،  الفاعلن  بعض 
المنظمات الإنسانية في قطاع غزة إلى العمل 
ضمن هــذا الــنــهــج، إلا أن طــرحــه فــي السياق 
الإشــكــالات  بعض  يثير  عمومًا  الفلسطيني 
ــــا(. وقــبــل اســتــكــشــاف بعض 

ً
)نـــذكـــرهـــا لاحــــق

الرابطة  التي تواجه تطبيق نهج  التحدّيات 
الثاثية في قطاع غزة حالة دراسية، نشير 
ــاع 

ّ
ــة يــمــكــن أن تــفــيــد صــن إلــــى أن هــــذه الـــورقـ

القرار، فيما يتعلق بالرابطة الثاثية، وحول 
مدى قابلية تنفيذ برامج تتخذ من الرابطة 

الثاثية منهجا للعمل في قطاع غزة. 

والاجتماعية  الإنسانية  الأوضــاع 
والاقتصادية والسياسية

مـــع صــعــود حــركــة حــمــاس إلـــى الــســلــطــة في 
بـــن 10 و15 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  قـــطـــاع غــــزة 
2007 أعــلــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي حــصــاره 
الــكــامــل عــلــى الــقــطــاع، والــــذي أحــبــط ســنــوات 
والتنموي في منطقةٍ  الإنساني  النشاط  من 
جــــرى تــجــريــدهــا عـــن عــمــد مـــن كـــل مــقــومــات 
التنمية والازدهار الاقتصادي والمؤسساتي. 
وطـــــوال الــعــقــود المــنــصــرمــة، نــشــطــت أطـــراف 
الدولية  والمنظمات  الـــدول  مــن  عــديــدة  فاعلة 
والإقــلــيــمــيــة، لــتــقــديــم المــســاعــدات الــخــارجــيــة 
الاستجابة  نماذج  وتنوّعت  للفلسطينين، 
ــات الــنــاتــجــة عـــن الاحــــتــــال، وذلــــك مع  لـــأزمـ
مــا رافــقــهــا مــن خــلــل فــي آلــيــات الإدارة داخــل 
المـــؤسّـــســـات الــحــكــومــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. على 
ا في 

ً
الرغم من أن الواقع الإنساني كان سيئ

غزة قبل الحصار، إلا أن دخول الحصار حيز 
الــتــنــفــيــذ بــشــكــل كــامــل أدّى إلـــى تــفــاقــم حالة 
والاجتماعية  الإنسانية  لــأوضــاع  التدهور 
ثاثة  تتراوح  بنسبة  للسكان  والاقتصادية 
أضعاف على الأقل عما كان عليه الحال قبل 
ة 

ّ
الـــحـــصـــار. حـــالـــيًـــا، يــعــيــش الــســكــان فـــي غـــز

المفروضة،  العقوبات  مــن  واســع  نظام  تحت 
بــمــا فــي ذلـــك عـــزل الــقــطــاع عــن الــنــظــام المــالــي 
إلـــــى تــدمــيــر  أدّى  مــــا  ــلــــيــــمــــي،  ــــي والإقــ ــدولـ ــ الـ
الــتــعــرّض  وســائــل التنمية المــحــلــيــة، وزيــــادة 
لانتكاسات المتعلقة بالمناخ، ونقصان المياه 

الصالحة للشرب، وخلل في مصادر الطاقة.
ــلـــى  ويُـــــــــــــــــام الاحــــــــــتــــــــــال الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي عـ
ــة  ــيــ ــانــ مــــــا وصـــــلـــــت إلـــــيـــــه الأوضــــــــــــــاع الإنــــســ
ــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ
سياساته  إلـــى  نــظــرًا  الــفــلــســطــيــنــي،  للشعب 
الاســتــعــمــاريــة الــرامــيــة إلـــى تــجــريــد الشعب 
وحــقــوقــه،  وأرضــــه  مـــــوارده  مــن  الفلسطيني 
والــتــي حــوّلــت قــطــاع غــزة إلــى منطقةٍ تفتقر 
ــادة الــبــنــاء.  ــ إلـــى كـــل مــقــوّمــات الــصــمــود وإعــ
ونظرة إلى الواقع هناك تعد شاهدًا حيًا على 
ذلك، إذ وصل معدّل البطالة مع نهاية العام 
المعدّل  إلــى حوالي %47، بينما وصــل   2022
إلى %75 بن الشباب تحت سن 29 عاما. هذا 
إضافة إلى اعتماد حوالي ثلثي عدد السكان 
على المعونة الإنسانية. قبل أن تنفذ إسرائيل 
سياسة الحصار على غزة بلغ معدل البطالة 
حوالي 18-%19 عام 2000، وحوالي %34 عام 

ا لما ذكرته منظمات أممية عديدة.
ً
2006 وفق

جـــعـــلـــت هـــــــذه الأوضــــــــــــاع الـــــســـــكّـــــان عـــرضـــة 
ــــق مــع  ــرافـ ــ ــتـ ــ ــر، تـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ لـــــــانـــــــزلاق إلــــــــى خــــــط الـ
الحكومي  والضعف  الاقتصادية،  الهشاشة 

لاستجابة لأزمات الإنسانية والاجتماعية 
ــم المــتــحــدة  والاقـــتـــصـــاديـــة. تــفــيــد تــقــاريــر الأمــ
الــســكــان، %71 منهم  مـــن  بـــأن حـــوالـــي 81% 
لاجئون يعانون من الفقر، أو يعيشون تحت 
الوطني، ومع تقليص المساعدات  الفقر  خط 
ة يتوقع 

ّ
الــخــارجــيــة المــوجّــهــة إلـــى قــطــاع غــــز

السكان.  بن  والبطالة  الفقر  ظاهرتي  تفاقم 
ة 

ّ
وتصطدم المحاولات المتكرّرة للسكان في غز

المساعدات  على  الاعتماد  حالة  عن  للخروج 
ــةٍ تــتــمــيــز  ــقــــر بـــخـــصـــوصـــيـ ــفــ الــــخــــارجــــيــــة والــ
باستمرار واقع الاحتال والحصار والإغاق 
 في 

ً
الــكــامــل، حيث مــا تــزال إســرائــيــل ماضية

التحكّم في دخول المواد والبضائع الغذائية 
وخروجها، وفرض رقابة مشدّدة على حرية 
الحركة والتنقل، والسفر من قطاع غزة وإليه، 
ــن الــعــاج  وحــــرمــــان كــثــيــريــن مـــن المـــرضـــى مـ
فــي الـــخـــارج، ومــنــع الــصــيــاديــن مــن الــصــيــد، 
وحــرمــان المـــزارعـــن مــن الـــزراعـــة فــي المناطق 
ـــا لمـــا ذكــــره تــقــريــر مــؤتــمــر 

ً
ــة. ووفـــق الـــحـــدوديـ

)أونكتاد(  والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمــم 
ــدّرت التكلفة 

ُ
الصادر في أواخــر عام 2020، ق

الاقتصادية لاحتال الإسرائيلي على قطاع 
غــزة خــال العقد الماضي فقط بحوالي 16.7 
أثــر سلبي  لــوبــاء كوفيد  مليار دولار. وكـــان 
الــبــاد، وتفاقم مع  في  الصحي  النظام  على 
تعامل الاحتال الإسرائيلي مع الأزمــة، على 
 عرض الحائط 

ً
أساس أنها أزمة أمنية ضاربة

للقانون  ا 
ً
وفق عليها،  المفروضة  بالتزاماتها 

الدولي الإنساني باعتبارها قوة احتال. 
عاوة على ذلك، ما يزال المجتمع الفلسطيني 
التي  بكل مكوناته يكافح لاحــتــواء الأضـــرار 
تعرّض لها القطاع عام 2021-2022 مع نقص 
حــاد في التمويل لاحــتــواء أضــرار العمليات 
الــعــســكــريــة مــنــذ عـــام 2009، يــتــجــاوز حاجز 
الثاثة مليارات دولار كأضرار مادية مباشرة 
ا كذلك ضد 

ً
لــم يكن قطاع غــزة محصن فقط. 

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أدّت 
الاقتصادي  التدهور  إلــى  بالإضافة  الحرب، 
الـــــذي يــشــهــده الـــعـــالـــم مـــن أزمـــــة فـــي الــطــاقــة 
والأمـــــن الـــغـــذائـــي، إلــــى عــــزوف المــانــحــن عن 

تمويل إعادة إعمار قطاع غزة.
وعـــلـــى صــعــيــد الــــظــــروف الــســيــاســيــة، فشل 
سياسي  انتقال  تحقيق  في  الفلسطينيون 
التي  التشريعية  الانــتــخــابــات  إثـــر  فــي  مـــرن 
أدّت إلى فوز حركة حماس عام 2006، ومن 

ــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة،  الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
ــاربـــات جــديــدة  ــقـ مـــا يــتــطــلــب الــبــحــث عـــن مـ

لاستجابة لهذه الأزمات. 

تحدّيات تنفيذ نهج 
الرابطة الثلاثية 

ــدّي الأول حــــن يـــطـــرح مــفــهــوم  ــحـ ــتـ يــكــمــن الـ
الــرابــطــة الــثــاثــيــة فــي »تـــشـــوّه مــفــاهــيــم مثل 
الــتــنــمــيــة والــــســــام«، خــصــوصًــا فـــي الــســيــاق 
قــطــاع غزة  أن  مــن معرفة  بــد  الفلسطيني. لا 
في  تتمثل  ممنهجة  عملية  إلـــى  تــعــرّض  قــد 
المجتمع  اعتماد  إلــى  أدت  التنموي،  الإفــقــار 
هذا  الخارجية.  المساعدات  على  الفلسطيني 
 إلى ما تثيره برامج بناء السام من 

ً
إضافة

ــل غالبية  كــبــيــرة ونــقــد لاذع داخــ حــســاســيــة 
ــون الاحــــتــــال  ــ ــ الــــجــــمــــهــــور الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كـ
ى نهجًا يعتمد على »إدارة 

ّ
الإسرائيلي يتبن

الصراع«، من دون وجود أية بــوادر حقيقية 
ا 

ً
لبناء سام دائم ومستدام في المنطقة. ووفق

ــي إحــــــدى المــنــظــمــات  ــع مـــوظـــف فــ لمـــقـــابـــلـــةٍ مــ
الإنسانية في قطاع غزة، أعرب مانحون عن 
الثاثية  الــرابــطــة  ضــمــن  بالعمل  اهتمامهم 
فـــي مـــجـــالات مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم، ولــكــن 
ذلك يفتقر إلى وجود تعاريف واضحة لهذه 
 عـــن غــيــاب خــطــط وبــرامــج 

ً
المــفــاهــيــم، فــضــا

الــتــوجّــه وأهـــدافـــه.  هـــذا  تنفيذ  تــحــدد كيفية 
الــحــقــائــق تنفيذ نــهــج يــربــط بن  تعقد هـــذه 

العمل الإنساني والتنمية والسام.
يتعلق التحدّي الثاني بـ »حساسية الوضع 
الأمني« في قطاع غزة، نظرًا إلى حالة النزاع 
لاستمرار  المنطقة  منها  تعاني  التي  المسلح 
إسرائيل »كسلطة احتال« في تعريض أمن 
المــدنــيــن والأعـــيـــان المــدنــيــة لــلــخــطــر، بــمــا في 
ذلـــك اســتــمــرار المــقــاومــة المــســلــحــة للفصائل 
الفلسطينية، أبرزها حركتا حماس والجهاد 
الإســــامــــي، بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــمـــرار جــريــمــة 
الحصار ضد السكان المدنين. ويكافح قطاع 
المــتــكــرّر للقصف،  الــتــعــرّض  ة بالفعل مــع 

ّ
غـــز

فمنذ عام 2003، ومع ظهور إرهاصات خطة 
فك الارتباط الإسرائيلي الأحادي الجانب عن 
قطاع غزة، وحتى عام 2022، شنت إسرائيل 
ما يقارب اثنتن وثاثن حملة عسكرية ضد 
غزة، قتلت خالها آلاف الأشخاص وهدمت 
التحتية بشكل  البنى  ودمّـــرت  المــنــازل،  آلاف 
كبير، كما تمنع إسرائيل إعادة إعمار القطاع، 
 عشرات الآلاف من سكّانه بدون مأوى، 

ً
تاركة

وعرضة لانتكاسات الاجتماعية والنفسية 
الرئيسية  العوائق  أحــد  فــإن  لــذا،  والصحية. 
أمام تنفيذ نهج الرابطة الثاثية في السياق 
السياق  في  الأمــن  الفلسطيني تصوّر غياب 
الأمــر  الــعــنــف،  مــوجــات  وتــكــرّر  الفلسطيني، 
ا لدى المجتمع الدولي. 

ً
الذي قد يسبّب إحباط

ا إلى عزوف المانحن 
ً

يؤدّي هذا التحدي أيض
عن توجيه التمويل لبرامج تتعلق بالتنمية 
ــار المـــســـاعـــدات فــقــط على  ــتـــصـ ــســــام واقـ والــ

الجانب الإنساني الإغاثي. 
الرابطة  تنفيذ  نحو  الــتــوجــه  ب 

ّ
يتطل ــا، 

ً
ثــالــث

الــــثــــاثــــيــــة قـــــــــــــرارًا ســــيــــاســــيًــــا عــــلــــى جــمــيــع 
والــدولــيــة.  والإقليمية  الــداخــلــيــة  المــســتــويــات 
على المستوى الداخلي، يتطلب نهج الرابطة 
ــاون مــــع المـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي،  ــعــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــثـــاثـ الـ
منظمات وأفراد، والحكومة للسماح بتنفيذ 
الإقليمي،  الصعيد  على  الــبــرامــج.  هــذه  مثل 
ـــا كــبــيــرًا 

ً
يــتــطــلــب تــنــفــيــذ هــــذا الــنــهــج تـــعـــاون

، لــتــوفــيــر الــضــمــانــات لــرفــع الحصار 
ً

وفـــعـــالا

عن قطاع غزة وممارسة الضغط السياسي. 
بينما على المستوى الدولي، يجب أن يستمر 
ـــف مــهــمــا كــانــت 

ّ
ــــي، وألا يـــتـــوق ــدولـ ــ الــــدعــــم الـ

الــظــروف، وفــي حــن يــجــري تعامل المجتمع 
ة عـــلـــى أنــهــا 

ّ
الــــدولــــي مــــع أزمـــــــات قـــطـــاع غــــــز

إنــســانــيــة، يــجــب الــبــدء فــي مـــراعـــاة الــعــوامــل 
الفلسطينين  صــراع  فــي  المعقدة  السياسية 
مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي.   الــتــحــدّي الــرابــع 
الرابط  نهج  لتنفيذ  الــضــروريــة  الحاجة  هــو 
الـــثـــاثـــيـــة والاســــتــــجــــابــــة عـــلـــى مـــســـتـــويـــات 
عــالــيــة مــن التنسيق بــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والمــنــظــمــات المــحــلــيــة والمــانــحــن 
الــدولــيــن، بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار التمويل 
استراتيجيات  لتطوير  الخارجين  والــدعــم 
رابطة الإنسانية والتنمية والسام. ويُاحظ 
التنسيق عالي  غــزة، غياب  في سياق قطاع 
المستوى بن الفاعلن الدولين والإقليمين 
على  المفروضة  القيود  إلــى  نظرًا  والمحلين، 
ة، بــســبــب ســـيـــاســـة الـــحـــصـــار مــــن جــهــة، 

ّ
غـــــــز

والــتــمــاهــي مــع متطلبات وشـــروط الاحــتــال 
الخارجية  المساعدات  تقديم  في  الإسرائيلي 

من جهة أخرى.

نهج  لتنفيذ  عملية  مــقــاربــات 
الرابطة الثلاثية

لــم يــســجّــل قــطــاع غـــزة تنفيذ بــرامــج تعتمد 
العمل،  في  نهجا  بوصفها  الثاثية  الرابطة 
جــدًا،  الصحة وبنسبة ضئيلة  في مجال  إلا 
للمجال  المخصّص  التمويل  بحجم   

ً
مــقــارنــة

الفلسطيني المعاصر،  الإنساني. في السياق 
ــيــــث تــــتــــداخــــل عـــــوامـــــل عـــــديـــــدة لــلــتــأثــيــر  حــ
السياسي العالمي والتدخل الدولي، يجب أن 
الدعم  أولويات  التركيز على تحديد  ينصبّ 
الخارجي، بحيث تتوافق نماذج الاستجابة 
لـــأزمـــات مـــع دعـــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
انتهاكات  المعركة ضد  تمثل  تقرير مصيره. 
ــم الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة  ــ حـــقـــوق الإنــــســــان ودعـ
 مهمًا. عاوة على ما سبق، 

ً
والحرية مدخا

صحيحٌ أن الظروف الإنسانية في قطاع غزة 
تدفع إلى التركيز على تقديم تدابير طارئة، 
ــا تــخــفــيــف مــــعــــانــــاة الأشــــخــــاص  ــهـ ــأنـ مــــن شـ
هناك حاجة  ولكن  الــصــراع،  مــن  المتضرّرين 
لتوجيه الدعم الخارجي لتعزيز القدرة على 
على نحو طويل  المحلية  والتنمية  الصمود 
الأمــــد ومـــســـتـــدام، مـــع الــتــفــكــيــر فـــي مــقــاربــاتٍ 
ــدةٍ لــبــنــاء الـــســـام فـــي المــنــطــقــة تــراعــي  ــديــ جــ
الــــجــــذور الــعــمــيــقــة لـــلـــصـــراع، واحـــتـــيـــاجـــات 
»الــهــويــة والأمــــن والــقــبــول والاعــــتــــراف«، مع 
اختال  جوانب  تراعي  مقارباتٍ  على  العمل 
القوى بن الطرفن الفلسطيني والإسرائيلي، 

ومعالجتها ضمن منهج شامل ومتكامل.  
ــك، ســـوف يــكــون الــبــحــث عـــن تــصــوّر  ومـــع ذلــ
ة 

ّ
لمــا تعنيه الــتــنــمــيــة والـــســـام فــي قــطــاع غــز

إذ يعتقد  الإشــكــالــيــة،  مــن  على درجـــة عالية 
بــعــضــهــم بـــأن مــوضــوعــي الــتــنــمــيــة والــســام 
الفلسطيني، وآخرون  دخيان على المجتمع 
يعتبرون مثل هذه المفاهيم وهما، حيث يتم 
فــي مجتمع تحت  والــســام  التنمية  تــصــوّر 
ــتـــال أشــبــه بـــالأمـــر الــتــعــجــيــزي،  ســلــطــة الاحـ
ــــك بــشــكــل أســـاســـي  حـــيـــث يـــتـــوقـــف نـــجـــاح ذلـ
 عن أن الاحتال 

ً
على إنهاء الاحــتــال، فضا

الإفقار  المفهومن من خــال سياسة  فكّك  قد 
التنموي وتجميد عملية السام التي تحرم 
واقتصاده  مــوارده  من  الفلسطيني  المجتمع 
ووجـــــود مــؤســســات قـــويـــة، وســيــاســة إدارة 
ــتـــي تــجــعــل مــــن الــــســــام الــشــامــل  ــراع الـ الــــصــ
ا. كما أن عودة 

ً
والمستدام أمرًا مستحيا أيض

المــانــحــن إلـــى دعـــم قــضــايــا الإغـــاثـــة قصيرة 
ة كــانــت نــتــيــجــة حتمية 

ّ
الأمــــد فـــي قــطــاع غــــز

لتشوّه مفهومي التنمية والسام في سياق 
إن  القول  يمكن  لذلك،  الإسرائيلي.  الاحــتــال 
الــشــرط الأول لمثل هــذه الــبــرامــج الــتــي تدمج 
والسام، هو  والتنمية  الإنساني  العمل  بن 
تصميمها بشكل يتحدى سياسات الحصار 
الإسرائيلي. ومع استمرار الجدل بشأن مدى 
نــجــاعــة المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة فـــي تحقيق 
التنمية والسام في ضوء هذه الظروف التي 
ا يــومًــا بعد يــوم، لا يعني وجــود  تزيد ســـوءً
الاحتال فقدان القدرة على وجود مؤسسات 
قوية، سواء في الصحة أو التعليم أو القضاء 
أو حــتــى عــلــى صــعــيــد الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
فعند النظر إلى سياق جنوب أفريقيا، وفي 
ظــل ســيــاســات الــفــصــل الــعــنــصــريــة، إلا أنهم 
عون بمؤسّسات قوية إلى حد ما، 

ّ
كانوا يتمت

وهنا يأتي التحدّي في الحالة الفلسطينية. 
ولاستيعاب الحساسيات السياسية التي قد 
مناقشة  الفلسطيني، حن  السياق  في  تبرُز 
مــفــاهــيــم الــتــنــمــيــة والــــســــام، يــمــكــن تــوجــيــه 
المدني  المجتمع  منظمات  عبر  الجهود  هــذه 
الــفــلــســطــيــنــيــة والمــنــظــمــات المــحــلــيــة، بــمــا في 
ذلــك عبر دعــم إنــشــاء مــراكــز مجتمعية، ومن 
خــــال إدمـــــاج الــجــيــل الــفــلــســطــيــنــي الــجــديــد. 
بها  تتمتع  التي  الطويلة  الخبرة  إلــى  نــظــرًا 
ــؤدّي الــقــيــام بــذلــك إلــى  ــيـ هــــذه المــنــظــمــات، سـ
ــع الــخــصــائــص المــمــيــزة  تــســهــيــل الــتــعــامــل مـ
للسياق الفلسطيني، بما في ذلك القدرة على 
الثقافية  الحساسيات  )واستيعاب(  مــراعــاة 
ــد تـــنـــشـــأ، واكـــتـــســـاب  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي قــ
منظور من الداخل، حول كيفية تنفيذ برامج 

الرابطة الثاثية في السياق الفلسطيني. 
)باحث فلسطيني(

الواقع والتحديات تحت عنوان الرابطة الإنسانية والتنمية والسلام

الاستجابة لأزمات قطاع غزةّ

طوال العقود 
المنصرمة، نشطت 

أطراف فاعلة عديدة 
من الدول والمنظمات 

الدولية والإقليمية، 
لتقديم المساعدات 

الخارجية للفلسطينيين

وصل معدل البطالة 
في غزة مع نهاية 

2022 إلى حوالي %47، 
بينما وصل المعدّل 

إلى 75% بين الشباب 
تحت سن 29 عاماً

تركز معظم المشــاريع والبرامج الحالية في قطاع غزة على مقاربات إنســانية، لكنها لم تعد تســمح بتوفير الحد الأدنى من 
مقومات الصمود. فضلًا عما تشهده هذه الأيام من معاناة المانحين من إعياء مالي شديد، وضغط اقتصادي داخلي، الأمر 

الذي أدّى إلى تدني حجم الدعم الخارجي للأزمات التي يعاني منها القطاع

)Getty( 2022 /8 /8  شباّن فلسطينيون يجلسون فوق أنقاض منزل مدمر في غزة جرّاء عدوان إسرائيلي

كان  ة،  ــزّ غ قطاع  في  الإسرائيلي  الاحتلال  ممارسات  على  ردّه  في 
المجتمع الدولي شديد التركيز على الحاجة إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، 
من دون الضغط السياسي على إسرائيل لإنهاء الحصار أو تحدّيه. في 
الوقت نفسه، يفشل نهج المجتمع الدولي في عكس سياسة الإفقار 
التنموي في غزة، ومعالجة جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإلزام 
إسرائيل بالتخلي عن سياسة الفصل العنصري المفروض على كل أنحاء 
فلسطين المحتلة. تحدّ مثل هذه الإشكالات أيضًا من وجود مقاربات 

شاملة لمشاريع التنمية وبناء السلام في المنطقة.

فشل المجتمع الدولي

20

ثم سيطرتها على قطاع غزة وطرد السلطة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــهــا، تــتــرافــق مع 
والحكم  القيادة  في  المطلوبة  الخبرة  نقص 
لدى الحركة. وعمومًا، بعد توقيع تفاهمات 
ــتـــدخـــل مــن  ـــق عــمــلــيــات الـ

ّ
أوســــلــــو، لــــم تـــحـــق

الجهات الفاعلة المختلفة أية نتائج إيجابية 
على صعيد بناء السام الشامل والمستدام 
فــي المــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى اعــتــمــاد مــقــاربــات 
نـــهـــج إدارة  الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى  ــــام  ــــسـ الـ ــاء  ــنــ بــ
الحصار  استمرار  الــنــزاع وليس حله. ومــع 
ــعــــدوان الــعــســكــري المــتــكــرّر  الإســرائــيــلــي والــ
المنطقة  هــذه  تبقى  الفلسطيني،  والانقسام 
الحياة  تحدّيات  أمــام  جــدًا  ة 

ّ
الساحلية هش
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